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 المقدمة
ــة الجماعــة  ــة، لا تســهم فــقط فــي تشكيل هوي ــة متكامل ّـى جماعــة الحوثــي منظومــة أيدولوجي تتب�ن
الداخليــة، وتثبيت ولاء أتباعهــا؛ بل تطيل أمد النزاع المُُســّلّح الراهن فــي اليمن، وتأتــي فــي صُُــلب 
هذه الأيدولوجيــا فكرة الولايــة، واختلاق المظلوميــة، ونظريــة الحــق الإلهــي فــي الحكم، والتــفضيل 
العرقــي، وكذلك أدلجــة التعــليم والثقافيــة، واستثــارة الروح الوطنيــة، وأيديولوجيــا الجبايــة واقتصاد 

الحرب. 

فــي هذه الورقــة سيتم الاستعانــة بمنهــج دراســة الحالــة، ومنهــج التحــليل الأيديولوجــي- السياســي؛ 
ــة فرص  ــّلّح، وإعاق ــة أمد النزاع المُُس ــي إطال ــي ف ــة الحوث ــا جماع ــهم أيديولوجي ــليل كيف تس لتح

ــة فــي اليمن.  ــاء الدول تحقيــق السلام المستدام، وبن

 ولاية بلا نهاية
 لا شــيء يمكن أن يــفّسّر كيف تــعمل الإيديولوجيــا الحوثيــة علــى إطالــة أمد النزاع المســلح بصورة 
ــا  ــفكرة تضرب بجذوره ــة؛ هذه ال ــة بلا نهاي ــي تبدو كولاي ــة، والت ــح فكرة الولاي ــة مثل تشري دقيق
ّـى بالهــادي حين  فــي عمــق التاريــخ السياســي والدينــي اليمنــي؛ فيحيــى بن الحسين الرســي المُُسم�
قدم اليمن عــام 284هـــ، خــاض حرو�بًـا طويلــة ضد القبــائل اليمنيــة؛ لتــأسيس كيــانٍٍ انفصالــيٍٍ عن 
الدولــة العباسيــة، ومث�ّـلت الولايــة الأســاس والمرتكز الأيديولوجــي لدعوتــه وحروبــه ضد اليمنيين1، 
أسس يحيــى بن الحسين نظريتــه السياسيــة علــى زعم مفــاده أن مــعظم الصحابــة بــعد وفــاة رسول 
الله صلــى الله عليــه وســلم -وعلــى رأســهم أبو بكر، وعمر- قد تلاعبوا بــالدين وبالبيعــة، واغتصبوا 
الخلافــة بــغير وجــه حــق، ومنــعوا علــي بن أبــي طــالب من حقــه فــي الإمامــة الشرعيــة التــي هــي 
ــة  ــي من دون بقي ّـة النب ــه ذري� ــاء الله من آل البيت، وحــق حصري خّصّ الله ب ــيٌٌّ لأولي ــارٌٌ إله اختي

النــاس2. 

1. د. إسماعيل السهيلي، جذور النزاع المسلح الراهن في اليمن، مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، سبتمبر 2025م، متوفر على الرابط: 
https://2u.pw/vp6y1

2. الهادي يحيى بن الحسين، تثبيت الإمامة، بيروت، دار الإمام السجاد، ط2، 1419ه، ص8- 37.
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ا لأيدولوجيــا ولايــة بلا نهايــة، فالوثيقــة الثقافيــة  ًا معــاًرًص تُمُّثّل جماعــة الحوثــي اليوم تطبيقـ�
ــي تقضــي بحصر الحكم  ــة البطنين الت ــي 2012/2/13م، تبّنّت نظري ــا ف ــة الصــادرة عنه والفكري
يــة الحسن والحُُسين ابنــي علــي بن أبــي طــالب رضــي الله عنــه، هو استحقــاق قــائم علــى  فــي ذ�رِِّ
ًـا من هذه النظريــة يعتــقد الحوثيون أن لــهم  الاصطفــاء الإلهــي الدائم إلــى قيــام الســاعة3، وانطلاق�
ًا بدأ  ًا مغت�صبـ ًا إلهيـ� ًا؛ لاحتكار الحكم فــي اليمن، ويرون أن لــهم حقـ� ــا وحصريـ� ا خاًصً امتيــاًزً
باختيــار أبــي بكر رضــي الله عنــه فــي ســقيفة بنــي ســاعدة، وانتهــى بثورة 26 سبتمبر 1962م، 
وفــي هذا السيــاق تبّنّت الجماعــة بــعد انــقلاب 21سبتمبر 2014م، سياســات تــقوض أسُُس الدولــة 
ــافس  ــات، والتن ــق الانتخاب ــلطة عن طري ــهدم مبدأ تداول الس ــاوية، وت ــة المتس ــة، والمواطن الحديث
ا من الله، ويُظُــهر  الديمقراطــي الحر، وجعــلت من زعيمهــا عبد المــلك الحوثــي قــائًدًا مختــاًرً
خطــاب الجماعــة فــي فعاليــات »يوم الولايــة« الذي تنظمــه سنوي�ًـا أن الحكم والشرعيــة السياسيــة 
فــي أيدولوجيتهــا ينهضــان علــى مبدأ الولايــة بوصفــه امتداًدًا لسلســلة دينيــة ثيوقراطيــة تبدأ بولايــة 
ّة الرسول المزعومــة، مرورًاً بوصيــة علــي، وينتهيــان عند مــا يسمونــه: أعلام  الله، ثم ويـ�ص
الــهدى، والأئمــة المــعصومين، والمنتجبين، ومن هذا المنظور الأيديولوجــي ي�ُـقدََّم زعيم الجماعــة؛ 
باعتبــاره الامتداد الطبيعــي المعــاصر لــهذا الترتيب الإلهــي، وصــاحب الحــق فــي ولايــة الأمر فــي 
ًـا من الانحراف عن المســار  اليمن، وطاعتــه تمثل طاعــة دينيــة واجبــة، وي�ُـعد رفض ولايتــه نوع�

ــهدي النبوي4. ــة لل ــة، والمخالف ــة الإلهي ــى المشيئ ــي، والاعتراض عل الإيمان

من جهــة ثانيــة عمــلت الجماعــة علــى تكريس احتكار الســلطة، ومواقــع الــقوة والنــفوذ، عبر 
ــي  ــة، وف ــة، والأمني ــة، والعسكري ــة المدني ــات الدول ــي مؤسس ــة ف ــع القيادي ــى المواق الاستحواذ عل
مفــاصل الجهــاز الإداري للدولــة، والســلطات الإداريــة المحليــة، بواسطــة شبكــة سلاليــة من 
الموثوقين للجماعــة،  وبمــا يضمن حصر عمليــة صنــع الــقرار السياســي والإداري فــي اليمن 

بأيديــهم، ويجــعل بقيــة اليمنيين محكومين؛ وليسوا شركاء حقيــقيين فــي الحكم5.

3. د. أحمد محمد الدغشــي،  الحوثيون ومستقبلــهم الــعسكري والسياســي والتربوي، منتدى العلاقــات العربيــة والدوليــة، الدوحــة،  ط1، 2013، 
ص 106

4. قناة المسيرة، صنعاء تحيي يوم الولاية بمسيرات كبرى،2025/6/14، متوفر على الرابط:
https://2u.pw/sonOu9 

5. نشوان نيوز، تقرير بالأسماء: تعيينات الحوثي السلالية وسطوها في مفاصل الدولة،2021/3/16،  متوفر على الرابط:
https://2u.pw/kpYX6e 
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اختلاق المظلومية
ــابالًا  ًـا ق ًـا إيديولوجي� ــا إرث� ــا بوصفه ــاد إخراجه ــة يع ــة تاريخي ــى سردي ــي عل ــعتمد جماعــة الحوث ت
لــلتوظيف السياســي فــي مختــلف الــعصور، تــقوم علــى زعم حصول ظــلم واضطهــاد لآل النبــي 
ــه من  ــا كانوا يُضُمرون ــة، الذين أظــهروا م ــه، من قبل الصحاب ــعد وفات ــلم، ب ــه وس ــى الله علي صل
ــي  ــه ف ــي وذريت ــي لعل ــة-، واغتصبوا الحــق الإله ــة الشيعي ًـا للسردي ــاه آل البيت -وفق� ــائن تج ضغ
ًـا، وجحوًدًا، وتلاع�بًـا بــالدين، من خلال البيعــة والشورى كبديل عن نظريــة  إمامــة المســلمين؛ ظلم�

ــاء الإلهــي6. الاصطف

ــة بصورة  ــة المختلق ــهذه المظلومي ــي ل ــالتوظيف الأيديولوج ــة ب ــامت الجماع ــي الوقت الراهن ق ف
مكثفــة، صــاغ مؤسس الجماعــة حسين بدر الدين الحوثــي خطا�بًـا إيديولوجي�ًـا استفزازي�ًـا قّدّم واقــع 
الزيديــة كـ»حالــة ذلــة ومسكنــة« مُُدعي�ًـا أن المجتمــع الزيدي يــعيش حالــة من الذل أسوأ من الذلــة 

التــي ضربت علــى بنــي إسرائيل7.

فــي هذا المنــاخ المشحون تبنت الجماعــة أيديولوجيــا »المظلوميــة التاريخيــة«، فصورت الزيديــة 
كأقليــة مهمشــة منذ ســقوط الإمامــة عــام 1962م؛ لإقنــاع جمهورهــا المحلــي بأنهــا تخوض معركــة 
مقدســة؛ لاستعــادة الحــقوق التاريخيــة المســلوبة، وليس مجرد صراع علــى الس�ُـلطة، كمــا صــاغت 
ًـا للخــارج صورت فيــه الحروب الست التــي خاضتهــا ضد الجيش اليمنــي )2004 –  خطا�بًـا موجه�
2010م(، كصراع بين المستض�عَـفين والمستكبرين، وهو مــا ســاعد الجماعــة علــى كسب تعــاطف 
بــعض الجهــات الدوليــة؛ التــي تدعم الأقليــات؛ والأهم من ذلك تــأييد ودعم دول كبرى تبنت سياســة 
تمكين الأقليــات فــي البــلدان الإسلاميــة؛ لتنــفذ من خلالهــا أجندات خاصــة بهــا، وقد ســاعد كل ذلك 
ــا فــي  ــة اليمنيــة، وســاهم أيًضً فــي تــعزيز موقــع جماعــة الحوثــي وتســهيل سيطرتهــا علــى الدول

إطالــة أمد النزاع المســلح، وتعــقيد فرص السلام8.

6. الهادي يحي بن الحسين،  مصدر سابق، ص8- 37
7. حسين بدر الدين الحوثي، ملزمة مسئولية طلاب العلوم الدينية، نسخة ورقية،  ص12 .
8. ياسين التميمي، تمكين الأقلية في اليمن، عربي 21،  8/2/ 2016، متوفر على الرابط:

https://2u.pw/ambowD 
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 ورغم تــغّيّر موازين الــقوى لصالــح الحوثيين فيمــا بــعد انــقلاب 21/ سبتمبر/2014م، وتحولــهم 
ــاتها  ــة، ومؤسس ــة الدول ــى الحكم، وعاصم ــة تسيطر عل ــى جماع ــاردة إل دة مط ــة متمّرّ من جماع
ــي استثمــار  ــة؛ إّلاّ أن الجماعــة مــازالت مستمرة ف ــة، والاجتماعي ــا، الاقتصادي ــة، وهياكله السيادي
خطــاب المظلوميــة، وترسيــخ شــعور الضحيــة؛ لإدامــة التعبئــة والتجنيد، وبنــاء شــعور جماعــي 
يضــع المظلوميــة، والاستضعــاف، وواجب الثــأر فــي صــلب أيديولوجيتهــا السياسيــة، وبمــا يؤدي 
إلــى إطالــة أمد النزاع المســلح ، ورفض أي تسويــة سياسيــة لا تمنحــهم احتكار الحكم كحــق إلهــي، 
ــي التحــليل الأخير  ــي المجتمــع. ف ــة ف ــازات الســلطة، والثروة، والمكان ــى من امتي ــة الأعل والمرتب
يمكن الــقول: إن استدعــاء مزاعم المظلوميــة يخلــق رؤيــة صراعيــة حــادة منتجــة لــلنزاع المســلح 
ا من ثقافــة الكراهيــة فــي أوســاط المجتمــع تــقوم علــى الأحقــاد والانتقــام؛  ومحركــة لــه، ويشيــع جًوً
ليصبــح أشبــه مــا يكون بالمبــاراة الصفريــة ضد فكرة الدولــة الوطنيــة القائمــة علــى تداول الســلطة 
ســلمًيًا، والمواطنــة المتســاوية، وحــق الشــعب فــي اختيــار حكامــه، وممثليــه، ومؤسســاته السياسيــة 
المنتخبــة، وتجــعل النزاع المســلح أداة لاحتكار الحكم، وحمايــة الاستئثــار بامتيــازات الســلطة 
ــادالًا  ًـا ع ــي سلام� ــاملة، ترس ــة ش ــة سياسي ــى تسوي ــعف فرص الوصول إل ــا يٌضٌ والثروة، وهو م

ًـا فــي اليمن.  ودائم�

 أدلجة التعليم والتثقيف
 تــعتمد جماعــة الحوثــي سياســة تعبئــة ودعايــة ممنهجــة؛ بــغرض إعــادة تشكيل الخطــاب العــام فــي 
المجتمــع، والسيطرة عليــه، وصنــع مزاج شــعبي مثــقل بإيديولوجيــا الجماعة.فــي التعــليم المدرســي 
ــة  ــي المدارس الخاضع ــة ف ــة الحكومي ــج الدراسي ــي المناه ــة ف ــغييرات عميق ــة ت ــلت الجماع أدخ
ــفضيل  ــي والت ــاء الإله ــه من الاصطف ــا تدعي ــهدف؛ لتكريس م ًـا ي ــعًدًا طائفي� ــلت ب ــا، حم لسيطرته
العرقــي للسلالــة، علــى بقيــة اليمنيين، وهو مــا يعنــي فــي النهايــة إلغــاء لحــقوق الإنســان، وتدمير 

للمواطـنـة المتـسـاوية، وـتـهميش للعداـلـة

قــامت الجماعــة بشكل مقلــق بــاستحداث تــغييرات فــي المناهــج الدراسيــة توفر مبررات أيديولوجيــة 
ــارهم  ــي كاعتب ــي عرق ــفين تحت مبررات ذات مدلول طائف ــاء المخال ــح دم ــلحرب، وتبي ــة ل طائفي
ــا  ــع بأيديولوجي ــي الحرب، وتحشيد جيل مشب ــى الانخراط ف ــة عل ــة، وتشجــع الطلب ــقين وخون مناف
ــي سبيل الله9،   ــة ف ــا، وتضحي ــاًدًا مقدًسً ــار حروب الحوثيين جه ــال من طلاب المدارس، واعتب القت

9. منصــة صدق اليمنيــة، تــقرير استقصائــي حول: التــغييرات التــي طرأت علــى المناهــج الدراسيــة فــي مناطــق سيطرة الحوثيين )أنصــار الله(، 
شوهد فــي 2025/9/28، متوفر عـلـى الرابط

https://2u.pw/deb4tI
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كمــا تم حذف المضــامين المتعلقــة بالمشــاركة السياسيــة، والديمقراطيــة، والمجتمــع المدني، وحقوق 
المرأة، من المــقررات المدرسيــة، بالإضافــة إلــى إضافــة مــقررات فــي المناهــج الدراسيــة لــلمواد 
ــعرض أســلحة، وسيناريوهــات  ًـا تحتوي مشــاهد ت ــقدم دروس� ــة ت ــي المدارس الابتدائي الأســاسية ف
قتاليــة، كمــا يتلقــى طلاب المراحل الثانويــة تدريبــات عسكريــة علــى السلاح، وتلقين�ًـا مكف�ّثًّـا أكثر؛ 
لتحضيرهم للانخراط فــي أنشطــة الجماعــة، وي�ُـفرض عليــهم كذلك الاستمــاع إلــى دروس مؤسس 
الجماعــة حسين بدر الدين الحوثــي، كمــا يُلُقــي المسؤولون الحوثيون بشكل منتظم محــاضرات 

تعبويــة تروج لقتــال معارضيــهم؛ تحت مسمــى الجهــاد فــي سبيل الله10.

ًـا بالغ�ًـا للتنشئــة السياسيــة والثقافيــة المشبعــة بأيديولوجيتهــا،  من جهــة أخرى تولــي الجماعــة اهتمام�
وتستخدم الجماعــة مــا تسميــه »الدورات الثقافيــة« كوسيلــة تعبئــة استراتيجيــة؛ لإطالــة أمد النزاع 
المُُســّلّح، عبر غرس الولاء المطلــق لزعيم الجماعــة، ولقيمهــا الطائفيــة؛ فــي هذه الدورات يتم 
التركيز علــى تــفكيك الهويــة الوطنيــة اليمنيــة الجامعــة، واستبدالهــا بهويــة طائفيــة يسمونهــا بـــــ 
»الهويــة الإيمانيــة« مستوحــاة من ملازم حسين الحوثــي التــي كتبت باللهجــة العاميــة، وتم تفريغهــا 
ــغ التجنيد،  ــا تسوي ــادة يتم من خلاله ــة كم ــا الجماع ــة، واعتمدته ــة القداس ــي ملازم، وأخذت صف ف
والتحشيد؛ كواجب دينــي، وهو مــا يعمــق الانقســامات المجتمعيــة، ويحــفز لمزيد من شرعنــة 
الأدوار القتاليــة للجماعــة، ويطيل أمد النزاع المســلح، وهكذا يتحول التثــقيف إلــى آليــة منتجــة 

ــة11. ــة، والاجتماعي ــة السياسي ــة المستمرة، والهيمن ــة القتالي للتعبئ

إن أدلجــة التعــليم والتثــقيف، لا تــعمل فــقط علــى تجنيد جيل جديد من المقاتــلين؛ عبر تصوير القتــال 
كجهــاد فــي سبيل الله، وتصوير أعداء الجماعــة وخصومهــا كمنافــقين وخونــة؛ بل تستــهدف ضمــان 
ــاء  ــات إنه ــق إمكان ــي، وتعي ــع اليمن ــام داخل المجتم ــق الانقس ــة؛ تعم تجنيد مستمر لحروب طويل

النزاع المـسـلح، وتؤخر من فرص إرـسـاء سلام حقيـقـي ومستدام

10. ستايســي فيــلبريك يــاداف، الاندمــاج من خلال القمــع: فــهم حكم الحوثيين فــي اليمن ) بالإنجليزيــة(، مركز كراون لدراســات الشرق 

الأوسط، أكتوبر 2024، متوفر عــلى الرابط:
https://2u.pw/7Y2l4

11. الهوية الإيمانية.. العودة إلى الأصل،  دائرة الثقافة القرآنية بالمكتب التنفيذي » لأنصار الله«،  2023/1/26، متوفر على الرابط:  
https://2u.pw/mKNlB7
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 استثارة الروح الوطنية
من مفارقــات جماعــة الحوثــي أنهــا فــي الوقت الذي قوضت النظــام الجمــهوري بانــقلاب 
مســلح، ومزقت النسيــج الاجتماعــي؛ بتبنيهــا دعــاوى الاصطفــاء الإلهــي، والتــفضيل العرقــي، 
فإنهــا توظف ذات الإيديولوجيــا؛ لاستثــارة الروح الوطنيــة لــليمنيين، فــي سيــاق يصور الحوثيين 
ــق للجماعــة  ــعدوان الخارجــي،  سب ــة ال ــي مواجه ــة ف ــة الوطني ــادة والكرام ــعين عن السي كمداف
وأن حقــقت بــعض النجــاح فــي توظيف هذه السرديــة فــي مواجهــة الدعم الذي قدمــه التحــالف 
ًـا أوســع مدى وأكبر تــأثيرا، فــي توظيف ضرباتهــا  العربــي للحكومــة الشرعيــة، ثم حقــقت نجاح�
ــي البحر الأحمر، وكذلك  ــة ف ــة وحربي ــفن تجاري ــي »إسرائيل«، وس ــق ف ــى مناط ــة عل الجوي
الضربــات الجويــة الإسرائيليــة، والأمريكيــة، والبريطانيــة على اليمن، وســقوط ضحايــا مدنيين، 
وتدمير منشــآت، وبنيــة تحتيــة مدنيــة، مثل: موانــئ الحديدة، والصــليف، ومحطــات الكهربــاء 
والطاقــة فــي صنعــاء؛ لتجديد سرديتهــا بخطــاب تــعبوي أيديولوجــي، يضــج بمضــامين تزاوج 
ــة،  ــة اليمني ــة، والشجاع ــادة، والكرام ــات الدين من قبيل: السي ــة، ومقدس ــات الوطني بين رمزي

لـعدوان، والجـهـاد، والواجب، ونصرة المستضـعـفين ومقاوـمـة اـ

هذه المزاوجــة ســهلت علــى الجماعــة الاستمرار فــي تجنيد المقاتــلين، وجذب وتحشيد شرائــح 
ــخ  ــه كل ذلك؛ لترسي ــة، وتوجي ــا الأيديولوجي ــى بيئته ًـا إل عديدة من المواطنين لا ينتمون تقليدي�
السيطرة الداخليــة، وإطالــة أمد النزاع المســلح؛ بحجــة مواجهــة الــعدوان الخارجــي، وقد كشف 
ــي أكتوبر 2024م،  ــي الصــادر ف ــع لمجــلس الأمن الدول ــق الخبراء التاب ــي لفري ــقرير النهائ الت
عن وجود دلائل علــى أن جماعــة الحوثــي تستــغل مثل هذه الأحداث؛ لتعميــق الانقســامات فــي 
ــال؛  ــي دائرة القت ــا اتســاع ف ــة أمد النزاع المســلح، فكل موجــة تجنيد جديدة يعقبه اليمن، وإطال
لاسيمــا وأن الجماعــة تستثمر موجــات التجنيد الجديدة؛ لخلــق فــارق فــي موازين الــقوى بينهــا 
ّـى »طوفــان الأقصــى«، من زيــادة عدد  وبين الحكومــة اليمنيــة الشرعيــة، وقد تمكنت تحت مُُسم�
مقاتليهــا من  220,000 مقــاتل فــي عــام 2022م قبل الطوفــان، إلــى نحو 350,000 مقــاتل 

وقت إعداد التــقرير12.

12.مجــلس الأمن الدولــي، التــقرير النهائــي لفريــق الخبراء المعنــي بــاليمن المنشــأ عملا بــقرار مجــلس الأمن2140،  2024/10/11،  
لـى الرابط ص11، 24،  متوفر عـ

https://2u.pw/W6zUGy 
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 أيديولوجيا الجباية 
توســعت جماعــة الحوثــي فــي توظيف أيدولوجيتهــا؛ لخلــق اقتصــاد حرب، فدشنت تــغييرات 
ــلزكاة،  ــة ل ــى بـــ )الخُُمس(، وإنشــاء هيئ ــا يسم ــقنيين م ــة من قبيل: ت ــة، وتشريعي ــة؛ هيكلي جوهري
الأدوات  كأخطر  ويبرز  »الخُُمس«  الجبايــات،  من  لمزيد  كأوعيــة  دينيــة  طــقوس  واختراع 
الاستراتيجيــة فــي أيديولوجيــا الجبايــة، ففــي عــام 2020م، قــامت الجماعــة بــاستحداث »تــعديلات 
ّـى  ــه تــعديلات تحت مسم� ــانون الزكاة اليمنــي رقم )2( لعــام 1999م، وأدخــلت في خطيرة علــى ق
»اللائحــة التنفيذيــة لقــانون الزكاة »تم فيهــا تخصيص امتيــازات حصريــة لمن وصــفوهم بـ»بنــي 

يـة اليمنيين لـة؛ تميزهم عن بقـ فـي إيرادات الدوـ هـاشم« ـ ـ

ومنحت بموجب هذا التــعديل لجماعتهــا الاستيلاء علــى )20%( من ثروات اليمن، تم النص  علــى 
إخراج الخُُمس من النــفط، والمعــادن، والذهب، والأسمــاك، والثروة الحيوانيــة ومنتجاتهــا، والعسل، 
ومن المحــاصيل الزراعيــة، والأربــاح التجاريــة، والشركات، وغيرهــا من الإيرادات الخاصــة 
ــة من خلال ذلك  ــلك الأسرة، وقد ســعت الجماع ــي لت ــح من ينتم ــا لصال ــالمواطنين، وتخصيصه ب
ــات« التــي صــارت أحد أهم أدوات اقتصــاد  ــى  »الجباي ــة عل ــة وقانوني ــة ديني ــاء شرعي ــى إضف إل
ــلح،  ــة أمد النزاع المس ــى إطال ــعمل عل ــة؛ ت ــة مستدام ــي توفير موارد مالي ــهم ف ــي تس الحرب، الت

وتمّكّين الجماعــة من تحشيد المقاتــلين علــى أســاس سلالــي13.

من جهــة ثانيــة قــامت جماعــة الحوثــي بإنشــاء هيكل جبائــي بــاسم »هيئــة الزكاة«، بــغرض تحويل 
ــي،  ــهود الحرب ــال؛ لتمويل المج ــال الأعم ــار، ورج ــا من المواطنين، والتج ــي يجمعونه الزكاة الت
مستندين إلــى تــفسيرهم الأيديولوجــي للآيــة القرآنيــة المتعلقــة بصرف الزكاة فــي سبيل الله، والذي 
هو فــي الحقيقــة قتــال ضد مســلمين )الجيش اليمنــي، والحكومــة الشرعيــة(، وقد فرضت الجماعــة 
ــال  ــار، ورج ًـا موحًدًا، وأجبرت التج ًـا محاسبي� ــى التحصيل، وابتكرت نظام� ــة عل ضوابط صارم
ــاط  ــعت الزكاة من كل نش ــا جم ــي، كم ــأثر رجع ــة؛ ب ــع زكوات سنوات ماضي ــى دف ــال عل الأعم
اقتصــادي مهمــا بدا بسيط�ًـا؛ ابتداء من تربيــة الماشيــة إلــى العقــارات، وبلــغت إيرادات الهيئــة أكثر 
ا، مــع الأخذ بــعين الاعتبــار  من 150 مليــار ريال يمنــي؛ أي مــا يزيد علــى: )630( مــليون دولاًرً

الزيــادة السنويــة لــهذا الإيراد بمــعدل لا يــقل عن 30% خلال الأرـبـع سنوات الأخيرة

13. عبد الله الأمين، مشروع الحوثيين فــي إحيــاء الإمامــة وتــغيير الهويــة: قراءة سياسيــة فــي خمس وثائــق حوثيــة، مركز المخــا للدراســات 

الاستراتيجيــة، ص18، مــايو 2024، متوفر عـلـى الرابط
https://2u.pw/jOgVrE4J
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وفيمــا يذهب أقل من 30% من الزكاة لدعم الفــقراء؛ فــإن المجــهود الحربــي للجماعــة يستــأثر 
ل  ــا تمّوّ ــى »مصرف سبيل الله«، كم ــاشرة إل بــــ 60%، من أموال الزكاة، ويتم تحويل الأموال مب
تحركات قــادة الجماعــة، ومخصصــات مقاتليهــا وأسرهم، وعلاج جرحــى جبهــات القتــال، وهكذا 
تــعمل جماعــة الحوثــي علــى التوظيف الأيديولوجــي لشــعيرة الزكاة كأداة تمويل لوجستــي تســهم 
فــي السيطرة علــى الموارد المحليــة، وخلــق شبكــة واســعة من المنتفــعين، وتسخير ذلك لإطالــة أمد 

النزاع المُُســّلّح14.

ــة«، من خلال تحويل  ــه بـــ »طــقوس للجباي ــا يمكن تسميت ــاق طورت الجماعــة م ــي ذات السي وف
الرموز والمناسبــات الدينيــة الخاصــة بهــا إلــى أدوات تحشيد وتمويل، تــعمل علــى إطالــة أمد 
ــام مثل:  ــى مدار الع ــا عل ــي به ــة عدة؛ تحتف ــات أيديولوجي ــّلّح؛ حيث استحدثت مناسب النزاع المُُس
يوم الولايــة )عيد الــغدير(، وذكرى استشــهاد الإمــام علــي، وذكرى استشــهاد الإمــام الحسين 
)عــاشوراء(، وذكرى استشــهاد الإمــام زيد، وذكرى مــقتل صالــح الصمــاد، وذكرى مــقتل حسين 
بدر الدين الحوثــي، والمولد النبوي، وميلاد فاطمــة، وأسبوع الشــهيد، وأسبوع الصرخــة، وذكرى 
21 سبتمبر، ويوم الصمود، وجمعــة رجب، ويوم الــقدس العالمــي، وذكرى غزوة بدر، ورأس 
ــات، وغيرهــا ليست مجرد  ــى اليمن، هذه المناسب ــة، وذكرى قدوم الإمــام الهــادي إل ــة الهجري السن
طــقوس دينيــة؛ بل مواسم تعبئــة سياسيــة واقتصاديــة؛ لخلــق تدف�ّـق دائم لــلموارد البشريــة والماليــة، 
وتستــغل الجماعــة هذه المناسبــات؛ لــفرض جبايــات علــى التجــار، ورجــال الأعمــال، والمواطنين؛ 
ــاء  ــا يضــاعف الأعب ــي« و»دعم المرابطين«؛ مم ــعددة مثل: »المجــهود الحرب ــات مت تحت مسمي
ــادرة  ــاشرة تشمل مص ــهديدات مب ــة، وت ــة، وديني ــغوط اجتماعي ــق ذلك ض ــهم، ويراف ــة علي المالي
البضائــع، وإغلاق المحــال، وفرض غرامــات وسندات قضائيــة؛ لإجبــارهم علــى الامتثــال ؛ نــاهيك 

عـمـا تشكـلـه ـتـلك المناسـبـات من ـتـأثيرات ـسـلبية عـلـى هُُوـيـة المجتـمـع اليمـنـي

14. المصدر أونلاين، هيئــة الزكاة الحوثيــة.. ذراع لوجستيــة لتمويل حروب الجماعــة علــى حســاب الفــقراء )تــقرير خــاص(، 2024/6/11، 

متوفر عـلـى الرابط
https://2u.pw/7bZKJi



12

ورقة تحليليةما وراء القتال: كيف تسهم الأيديولوجيا الحوثية في إطالة أمد النزاع المسلح وإعاقة السلام؟

وهكذا تحول جماعــة الحوثــي الطــقوس والمناسبــات الأيديولوجيــة إلــى مواسم جبايــة ماليــة؛ تســاهم 
فــي تمكينهــا من تمويل تجنيد الحشود، واللوجستيــات الحربيــة، وإطالــة أمد النزاع المُُســّلّح15.

فــي التحــليل الأخير يمكن الــقول: إن هذه المنظومــة الثلاثيــة : القائمــة علــى الخُُمس، والزكاة، 
وـطـقوس الجباـيـة، قد خـلـقت اقتـصـاد حرب ـيـعمل عـلـى إطاـلـة أمد النزاع المـسـلح، وإعاـقـة السلام

كمــا أن هذا الاقتصــاد الذي أسستــه الجماعــة، وتــعتمد عليــه؛ لتوليد الموارد، يتنــاقض مــع دعوات 
ِض إمكانيــات وجود الدولــة العادلــة، التــي تحتكر وحدهــا وعبر  السلام والاستــقرار الدائمين، ويــق�وِّ
ــاته  ــه انعكاس ًاً ل ــ ــهديًدًا طائفي ــا يشكل ت ــا، كم ــة الموارد وتوزيعه ــة حــق جباي ــاتها الدستوري مؤسس

عـلـى التـعـايش والاندـمـاج المجتمـعـي ـفـي اليمن

هل إلى خروج من سبيل؟
ــا الحوثيــة المرتكزة علــى الولايــة، والاصطفــاء الإلهــي، والتــفضيل  تبّيّن كيف تســهم الأيديولوجي
العرقــي فــي إطالــة أمد النزاع المُُســّلّح، وتزودنــا تجــارب دول عدة مرت بحروب ونزاعــات 
ــاء  ــي يســعى لإنه ــه، وهو أن أي مشروع وطن ــع، يجب عدم تجاهل ــي النف ــة ف مشــابهة بدرس غاي
الحرب، وإعــادة بنــاء الدولــة، وتحقيــق سلام مستدام، ينبغــي أن يــقوم علــى المواطنــة المتســاوية، 
ــة  ــاز احتكار الحكم، وإخضــاع بقي ــة من المواطنين امتي ــح سلال ــى من ــعبية؛ لا عل ــة الش والشرعي
المواطنين كمحكومين، وفــي النزاع المســلح الراهن الممتد فــي اليمن منذ أكثر من  أحد عشر سنــة، 
والذي أهــلك الحرث والنسل، يبدو أن أحد أهم متطلبــات الخروج من المأســاة اليمنيــة يستوجب 

هـاج مـسـارين متوازيين انتـ

المســار الأول: التزام أي تسويــة سياسيــة قادمــة باتخــاذ تدابير تشريعيــة دستوريــة وقانونيــة تُنُهــي 
ــة التمييز بين  ــاء أو ممارس م ادع ــي، وتُجُّرّ ــفضيل العرق ــي، والت ــاء الإله ــة، والاصطف فكرة الولاي
م إقامــة الأحزاب والجماعات السياسية  اليمنيين علــى أســاس سلالــي، أو مذهبــي، أو مناطقــي، وتج�رِِّ
علــى أســاس طائفــي، أو عرقــي، أو مناطقــي، بالإضافــة إلــى ضرورة مراجعــة المناهــج الدراسيــة، 
وترشيد الخطــاب الدينــي والثقافــي، وإعــادة بنــاء المؤسســات الدينيــة والتعليميــة علــى أسس وطنيــة 

معة جا

15. عدي الدخينــي، المناسبــات الدينيــة فــي مناطــق الحوثــي.. مواسم نــهب تجــلد ظــهور المواطنين والتجــار )تــقرير خــاص(، يمن منيتور، 

لـى الرابط 2023/9/28، متوفر عـ
https://2u.pw/4ammMy
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ــة شجاعــة  ــادة الدينيين الزيديين المــعتدلين بمراجعــة تاريخي ــام العلمــاء، والق والمســار الثانــي: قي
لنظريــة الولايــة، ومزاعم الاصطفــاء الإلهــي، ووهم التــفضيل العرقــي، والإقرار بــأن الحكم حــق 
للشــعب اليمنــي، بمختــلف توجهاتــه، وانتماءاتــه، يُتُداول عبر الاختيــار الحر والديمقراطي؛ كأســاس 
للشرعيــة والمشروعيــة، وأن اليمنيين بمختــلف أسرهم، ومذاهبــهم، ومناطقــهم فــي مرتبة متســاوية، 

ولا ـتـفضيل لأحد عـلـى أحد

وفــي تقديرنــا أن تــلك التدابير والمراجعــات - فــي حــال مــا حصــلت - ستتفتح المجال واســًعًا؛ لإنهاء 
ــة،  ــة، والسياسي ــة الاقتصادي ــق التنمي ــي، وتحقي ــي اليمن ــج الاجتماع ــة النسي ــادة لحم الحرب، وإع
والاجتماعيــة، وجذب الدعم والاستثمــار الإقليمــي والدولــي، وإعــادة بنــاء مؤسســات وهيــاكل دولــة 

يمنـيـة قانونـيـة حديـثـة، تحـقـق السلام والاسـتـقرار الدائمين ـفـي اليمن، وـمـع المنطـقـة والـعـالم
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